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  في سورة الكهف) الضميرية(العناصر المرجعية 

  دراسة نصية وظيفية

  *عبد المهدي الجراح، إبراهيم الكوفحي ومحمد القضاة 

  

  صـلخم
من منظور نصي وظيفي؛ وذلك لإبراز أثرها " الكهف"يهدف هذا البحث إلى دراسة العناصر المرجعية الضميرية في سورة 

  .سكية للنص القرآنيفي تشكيل الأبعاد التواصلية والتما
تناول البحث بداية مفهوم المرجع، وأهميته، ثم الأبعاد النصية للضمائر في العربية، وانتقل بعد ذلك لدراسة الوظائف 

  .وتحليلها نصياً، "الكهف"النصية للضمائر في سورة 
تة، من شأنها أن تعزز خلص البحث إلى أن العناصر المرجعية الضميرية تسهم في تأسيس وظائف نصية محددة وثاب

  .الأبعاد التواصلية التأثيرية للنص القرآني، كما أنها تقوم بتوجيه الخطاب القرآني الوجهة المحددة وفقاً للمقصدية القرآنية

  .المرجع، الضمير، سورة الكهف، التواصل، الوظيفة :ةـات الدالـالكلم

  

  مقدمــةال
  
ماماً كبيراً اهت) Anaphora(لقي بحث المرجع أو الإحالة 

لما له ؛ Text Linguistiesمن قبل الباحثين في لسانيات النص 
من أهمية كبرى في توجيه الخطاب، وتعزيز مبدأ التماسك 

). عملية الاتصال اللغوي(النصي الذي هو قوام التواصل 
ولكن رغم هذا الاهتمام، إلا أن ما يلحظ في هذا الاهتمام هو 

ة مجتزأة، دون النظر في بنية بحث شبه نظري يقوم على أمثل
دراسة المرجع في نص أدبي من منظور : النص كاملةً، أي

  .لغوي نصي
يأتي هذا البحث؛ ليضع المرجع في موضعه الحقيقي وهو 
النص، وذلك عن طريق بحث نوع من العناصر المرجعية إلا 

بحث المرجع في أبلغ  :أي، "الكهف"وهو الضمائر في سورة 
  .ص القرآن الكريمالنصوص، وهي نصو

وقد أثبت التحليل اللغوي والدلالي لموقعية العناصر 
المرجعية الضميرية في النص القرآني، أنها تضطلع بالقيام 
بمجموعة من الوظائف النصية المهمة التي تؤسس اللحمة 

  :النصية وهي

  .الربط المحدد بالمقصدية السياقية -
 .تعزيز بنية التعدد المرجعي -
 ).المقام(نحو سياق الحال توجيه الخطاب  -
 .توجيه الخطاب نحو النص نفسه -

وقبل البدء ببحث هذه الوظائف، لابد من بحث بعض 
الأبعاد مفهوم المرجع، وأهميته، و: ة مثلالمسائل المهم

  .النصية للضمائر في العربية
  
  في مفهوم المرجع: أولاً

يتضح عن طريق البحث والتمحيص في ما قدمه علماء 
عنصر ) Anaphora(لنص، أن المرجع أو الإحالة علم لغة ا

لفظي لا يتضح معناه إلا من خلال العلاقة القائمة بينه وبين 
ما يوضحه، سواء أكان سابقاً له أم لاحقاً، وهو بهذا، يأخذ 
الجانب الدلالي إطاراً له، ويبني العلاقات النصية فيما بين 

على تفعيل أجزاء الخطاب الواحد، والخطابات مجتمعه بناء 
  .)1(الجانب المرجعي في عملية الربط

إذن فالمرجع هو مجموعة ألفاظ محددة تعود على عناصر 
، وهو بهذا المنحى لا يحيا إلا داخل )2(لفظية ملفوظة أو مقدرة

ويجب بداية . )3(النص أو الخطاب، وشرط وجوده هو النص
نصر التمييز بين المرجع والعناصر المرجعية أو الإحالة والع

المحيل، فالمرجع هو الكل والعنصر المرجعي هو جزء، 
فالمرجع هو حصيلة التفاعل العلائقي الحاصل فيما بين 

: العنصر المحيل والمحال إليه، والعناصر المرجعية مثل

قسم العلوم الإنسانية، كلية العلوم والآداب، جامعة العلوم *  
؛ قسم اللغة العربية، كلية الآداب، الجامعة )1(والتكنولوجيا

. )3(ردنية؛ قسم اللغة العربية، كلية الآداب، الجامعة الأ)2(الهاشمية
  .29/8/2007، وتاريخ قبوله 4/12/2006تاريخ استلام البحث 
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الضمائر، تعد بمثابة المؤشرات التي لا تعرف إلاّ عن طريق 
  .)4(علاقاتها بمراجعها

إلى جعل العناصر المرجعية لا  وهذه العلاقة هي التي تدفع
تكتفي بذاتها من حيث التأويل، إذ لابد من العودة إلى ما تشير 
إليه من أجل تأويلها، وتأتي الضمائر وأسماء الإشارة وأدوات 

  .)5(المقارنة على رأس هذه العناصر في كلّ اللغات الطبيعية
ياً، ولتوضيح ذلك نأخذ النص القرآني التالي مثالاً تطبيقاً ح

الْحمد لِلَّه الَّذي : "يقول االله عز وجل في بداية سورة الكهف
قَيماً لِّينذر } 1{أَنزلَ علَى عبده الْكتَاب ولَم يجعل لَّه عوجا 

ن لَّدنه ويبشِّر الْمؤْمنين الَّذين يعملُون ـبأْساً شَديداً م
 أَن اتالِحناً الصسراً حأَج معبده(فالضمير الهاء في " }2{لَه (

عناصر مرجعية تحيل إلى ) لهم(، وكذلك في )لدنه(و) له(و
االله العظيم، والكتاب واالله العظيم والمؤمنين على التوالي، ولا 

في ربط " الضميرية" يخفى دور هذه العناصر المرجعية 
وهذا . للنص التراكيب بعضها ببعض عبر التتابع السياقي

الضمير لا يمكن فهمه إلاَ عن طريق ربطه مباشرة بما 
بمرجعه المباشر، وهو عودته إلى االله عز وجل : يفَسّره، أي

  .والكتاب واالله العظيم والمؤمنين على التوالي
  
  أهمية المرجع نصياً: ثانياً

الحديث عن أهمية المرجع عبر البنية النصية يقود إلى 
؛ لأن كلَّ نوع من أنواع المرجع له أهمية بحث أنواع المرجع

  .خاصة في النص
يقسم هاليداي ورقية حسن المرجع إلى مرجع مقالي 
ومرجع نصي، أما المقامي فيحيل إلى خارج النص، وأما 

، ويمكن )بعدي(، وإلى لاحق )قبلي(النصي فيحيل إلى سابق 
  :)6(تمثيل ذلك بالمخطط التالي

جع النصي؛ لأنه هو الذي يسهم ويركز الباحثان على المر
بدور فاعل في اتساق النص، مع إيمانهما التام بأن المرجع 
المقامي يسهم في خلق النص؛ لأنه يربط اللغة بسياق المقام 
إلاّ أنه لا يسهم في اتساقه بشكل مباشر كما هو الحال في 

  .)7(المرجع النصي
  :ويصنف الباحثان أقسام المرجع النصي إلى

  ).Personal(الضمائر  - أ 
 .المحايدة والاختيارية) demonstrative(أسماء الإشارة  - ب 
  .)8(العامة والخاصة) Comparative(أدوات المقارنة  -ج 

وعرض أنواع المرجع يشير إلى أن المرجع أو العناصر 
المرجعية تؤدي دوراً مهماً في تحقيق مجموعة من الوظائف 

  :وهي
  ).السبك(التلاحم النصي  -

 ).لحبكا(التماسك النصي  -
 ).الوحدة الكلية(التشكيل النصي  -
 ).التواؤم(الانسجام النصي  -
  .)9( النصية بشكل عام -

وإذا تحققت هذه العناصر؛ فإن عملية الاتصال اللغوية 
تنجح نجاحاً كبيراً في تحقيق رسالتها، وغرضها الأًصيل، 

التماسك مجموعة من العلاقات اللفظية : "يقول سمير استيتية
ين أجزاء النص، إذ تلتحم هذه الأجزاء، ويتماسك أو الدلالية ب

بعضها مع بعض، بحيث إذا غاب هذا الالتحام، ظهر النص 
تماسك أهمية كبرى في ولل. وكأنه أشلاء ومزق لا رابط بينها

، وهذا )10("ي، بل في كل عمليات الاتصال اللغويالعمل الأدب
  .)11(يضمن سلامة الفهم والإفهام بالنسبة للمتلقي

  
  الأبعاد النصية للضمائر في العربية: لثاًثا

ليس القصد من هذا الجزء من البحث الوقوف على 
الضمائر وأنواعها في العربية، واستعمالاتها، وخلافات 
النحويين فيها، وإنما القصد هو التركيز على البعد النصي 
للضمير، ويقصد بالبعد النصي أن يتجاوز الملفوظ الذي يضم 

و إطار الجملة الواحدة ليبني علاقة سببية الضمير حدود أ
حقيقية مع المحال إليه، أي علاقة سببية فيما بين العنصر 

  ).المحال إليه(، والمرجع نفسه )الضمير(المرجعي 
وفي التحليل النحوي التقليدي نجد أن النحويين كانوا قد 
 اتفقوا على أن الضمير يحتاج إلى ما يفسره، وقد يفَّسر مفرداً،

، وبخاصة ضمير الشأن الذي يتقدم على )12(وقد يفسر جملة
سابق  ى، وحاجة الضمير إل)13(الجملة فتكون الجملة خبراً له

أو لاحق ليفسره تجعل العلاقة قوية جداً فيما بين الضمير وما 
يفسّره، ومن هنا تنشأ العلاقة النصية، ويكون الحديث عن 

  .ن جملة واحدةالعلاقات حديثاً عن نص متكامل لا ع
وعلى أية حال، فإن الضمائر أعرف المعارف، والضمير 

أحدهما : ما دل على غيبة كَهو، أو حضورٍ، وهو قسمان
: ضمير المتكلم نحو: ضمير المخاطب نحو أنت، والثاني

  .، ويكون بارزاً منفصلا ومتصلاً)14(أنا
أنا، : ويقسّمها هاليداي وحسن إلى ضمائر وجودية مثل

كتابي، كتابك، : الخ، وملكية مثل... نحن، هو، هم، هنأنت، 
، وتداخل الأصوات والضمائر )15(الخ... كتابها، كتابه، كتابنا

  .)16(داخل النص يكون في الحقيقة لإضاءة الحدث
أما المظاهر النصية لاستعمالات الضمير عند النحويين 

في اشتراطهم الضمير  –إضافة لما تقدم ذكره  –فتتجلى 
طا في الجملة الواقعة خبراً ونعتاً، وصلة، وحالاً، وحديثهم راب

  :حقيقة هو حديث نصي لا جملي، وفيما يلي بسط لذلك
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  الجملة الواقعة خبراً -1

الأصل في الخبر الإفراد، وقد يأتي جملة، وقد تكون هي 
المبتدأ في المعنى أولاً، فإن لم تكن هي المبتدأ في المعنى فقد 

ويون أن تحوي رابطاً يربطها بالمبتدأ، وقد يكون اشترط النح
هذا الرابط الضمير، أو تكرار لفظ المبتدأ، أو عموم يدخل 
تحته المبتدأ، والضمير قد يكون مقدراً أو إشارة إلى المبتدأ 

واشتراطهم هذا يعطي الجملة الامتداد المنطقي المقبول؛ . )17(
  .)18(صوص لأن المقبولية عنصر مهم في بناء قواعد الن

  
  الجملة الواقعة صلة للموصول -2

فالاتفاق قائم بين النحويين على أن جملة صلة الموصول 
الاسمي لابد أن تشتمل على ضمير لائق بالموصول، فإن كان 

وإن كان غير ذلك فغير مفرداً فمفرد وإن كان مذكراً فمذكر، 
ع كما ، كذلك المثنى والمجمو"جاءني الّذي ضربتُه: "ذلك نحو

جاءني الذي ضربتُه واللّذان ضربتهما، والذين : "في قولهم
جاءت الّتي : "وكذلك الوضع في المؤنث نحو" مضربته

  .)19("ضربتها، واللّتان ضربتُهما، واللاّتي ضربتُهن
وهذا الضمير حقيقة هو الذي يّحدد الدلالة الدقيقة لهذه 

نه هو الذي يوجه الخطاب، الجملة التي هي محط الفائدة، كما أ
) الإحالة(وهذا يؤكد ما جاء به هاليداي وحسن، من أن المرجع 

علاقة دلالية، ومن ثم لا تخضع لقيود نحوية، إلاّ أنها تخضع 
لقيد دلالي وهو وجوب تطابق الخصائص الدلالية بين العنصر 

  .)20(المحيل والعنصر المحال إليه
ها النحويون لجملة إن النظر في الشروط التي اشترط

الصلة، يثبت أثر الضمير في الربط؛لأن الضمير لا يربط 

جملة مفتقرة إلى كلام قبلها، وإنما يربط جملة غير مفتقرة 
ويشترط في الجملة : "إلى كلام قبلها، يقول ابن عقيل
أن تكون خبرية، والثاني : الموصول بها ثلاثة شروط، أحدها
كونها غير مفتقرة : والثالثكونها خاليةً من معنى التعجب، 

  .)21(..."إلى كلام قبلها
  

  الجملة الواقعة حالاً -3
يتضح من بحث النحويين للرابط في الجملة الحالية سواء 
أكانت أسميه أم فعلية، أنه لابد أن تشتمل على رابط يربطها 

 ، وقد اختلفوا في جواز أو وجوب اقترانها)22(بصاحبها 
الواو معاً على تعدد لضمير وبالضمير أو بالواو أو با

إذ ذهب سيبويه وابن مالك إلى جواز عدم .الاستعمالات
اقتران الجملة الاسمية الحالية بالواو والضمير معاً، ولكن 

كان معلوماً، يظهر هذا من قول ابن  اعلى نية الضمير إذ
وأجاز سيبويه الاستغناء عن الواو بنية الضمير، إذا " :مالك

قفيز منه : مررت بالبر قفيزٌ بدرهمٍ، أي:ولككان معلوماً، كق
السمن منوان بدرهم  :بدرهم، وأجاز هذا كما جازفي الابتداء

بيع السمن منوان  :فلو قيل.منوان منه بدرهم:ى تقديرعل
بدرهم على تقدير منه، وجعل الجملة حالاً لجاز وحسن، وإلى 
هذا أشرت بقولي وقد تخلو الجملة الاسمية منهما لظهور 

  .)23("لمعنىا
ويذكر ابن هشام انه قد تكون مرتبطة، إما بالواو 

: البقرة) (والضمير، نحو خَرجوا من ديارِهم وهم أُلُوفٌ
) اهبِطُوا بعضكُم لِبعضٍ عدو: (، أو بالضمير فقط، نحو)243

لَئِن أَكَلَه : (متعادين، أو بالواو فقط، نحو: ، أي)36: البقرة(

  المرجع

  المقامي
  )إحالة إلى خارج النص(

   لاحق إلى
  )بعدي(

  النصي
  )داخل النص إحالة إلى(

   سابق إلى
 )قبلي(
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  .)24()14: يوسف) (نَحن عصبةٌئْب والذِّ
، وابن )26(، والصيمري)25(المبرد: وذهب كل من

، إلى جواز اقتران )29(، وابن عصفور)28(، والمالقي)27(يعيش
الاسمية إما بالواو وإما بالضمير، وقد صرح بعضهم 
تصريحاً مباشراً بالاقتصار على الضمير في عملية الربط، 

وإذا عرفت هذا ظهر لك أن الأصل في ": يقول السكاكي
  .)30("الجملة إذا وقعت موقع الحال أن لا يدخلها الواو

ورغم تعدد الاتجاهات في هذا المجال فإن بحث النحويين 
للرابط في الجملة الحالية سواء أكانت اسمية أم فعلية، يثبت 
الأثر الحقيقي للضمير في عملية ربط الجملة الحالية بما 

العامل وصاحبها، وهذا الحديث يمكن أن يندرج : ييسبقها أ
ضمن نحوية : ضمن الأبعاد النصية لا الأبعاد الجملية أي

  .النص، لا نحوية الجملة
والمقصود بالحركة موقعه  –والناظر في حركة الضمير 

في بنية النصوص العربية، يكتشف أن الضمير  - ووظيفته
ن الوظائف بمجموعة م - لكونه عنصراً مرجعياً –يقوم 

النصية الكبرى داخل النص، وبحثه في القرآن الكريم يثبت 
  ".الكهف" ذلك، وفيما يلي عرض لوظائفه في سورة 

  
  "الكهف"النصية للضمائر في سورة الوظائف : رابعاً

يثبت التحليل اللغوي النصي لبنية العناصر المرجعية 
الضميرية في النص القرآني، أن هذه العناصر تؤدي 

موعة محددة من الوظائف النصية التي تسهم في عملية مج
التواصل والتأثير المكثفين، وهذا من شأنه أن يعزّز الأبعاد 

، )المستقبل(التواصلية التأثيرية للنص القرآني في القارئ 
فتزيد من عمق اللحمات النصية للتراكيب عبر السياقات 

  :المتعددة، وقد قام البحث بحصرها فيما يلي
  .لربط المحدد بالمقصدية السياقيةا -  أ

 .تعزيز بنية التعدد المرجعي - ب
  .توجيه الخطاب نحو النص نفسه -ج
  ).سياق الحال(توجيه الخطاب نحو المقام  - د

فيما يلي بحث لهذه الوظائف بما يوضحها، ويدعّمها من 

  .النص القرآني
  الربط المحدد بالمقصدية السياقية - أ

ثلاثة مصطلحات بحاجة إلى توجد في عنوان هذه الوظيفة 
صدية، والسياق، فما الربط، والمق: توضيح وتحديد، وهي

  المقصود بها؟
هو علاقة منطقية تنشأ بين التراكيب لوجود الربط 

وينشأ من طبيعة ) مقامية(مبررات لغوية وغير لغوية 
التراكيب نفسها، لأنه مرتبط بالنحو الذي هو محور اللغة 

لذي يضبط الجمل والتراكيب على ما العلم ا" ومركزها، فهو 
  .)31("تقتضيه أنظمتها التركيبية

فهي تعزيز مبدأ القصد اللغوي الدلالي،  :أما المقصدية
أي أنك تنشئ هذه الجملة لقصد محدد أو لغاية محددة، وهذا 
يعزز مسألة التكامل الحاصل فيما بين النحو والدلالة، أو 

  .التركيب وهدفه
ر علائقي بين الألفاظ ومعانيها، فهو حضو :أما السياق

  .أي هو الوعي بالعلاقات التركيبية السياقية
وبناءً على ذلك، فإن العناصر المرجعية الضميرية تقوم 
بربط التراكيب بعضها ببعض وفقاً للمقصدية السياقية، وهذا 
يجعل النص القرآني يصل إلى أعلى درجات الاكتمال، وهذا 

ونه يمثل علاقة طبيعية تربط شائع في النص بكثرة؛ لك
  :التراكيب بعضها ببعض، يقول االله عز وجل

" ننِ منَّتَيا جمهدلْنَا لِأَحعنِ جلَيجثَلاً رم ملَه رِباضو
كلْتَا } 32{أَعنَابٍ وحفَفْنَاهما بِنَخْلٍ وجعلْنَا بينَهما زرعاً 

ولَم تَظْلم منْه شَيئاً وفَجرنَا خلَالَهما نَهراً  الْجنَّتَينِ آتَتْ أُكُلَها
}33 { نكم أَنَا أَكْثَر هاوِرحي وهو بِهاحفَقَالَ لِص رثَم لَه كَانو

ودخَلَ جنَّتَه وهو ظَالِم لِّنَفْسه قَالَ ما   }34{مالاً وأَعز نَفَراً 
أَن تَبِيد داً  أَظُنأَب هذلَئِن } 35{هةً وةَ قَائِماعالس ا أَظُنمو

  ".}36{رددتُّ إِلَى ربي لَأَجِدن خَيراً منْها منقَلَباً 
كثيرة " ضميرية"تتوفر في هذا النص عناصر مرجعية 

أحد : تحيل إلى ماهيات مرجعية ثابتة ومحددة وهي
والجنة، وهي موزعة كما في  إحداهما، والجنتان،والرجلين، 

  :الجدول التالي
  

 المرجع الأساس
اللفظ الحامل للعنصر 
 الضميري المرجعي

العنصر الضميري المرجعي الظاهر 
 .والمستكن في البنية العميقة للفظ

 )هما( أحدهما الرجلان
 )هما( حففناهما الجنتان
 )هما( بينهما الجنتان
 )هي( ءاتت كلتا

 )هي( خلالهما الجنتان
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 المرجع الأساس
اللفظ الحامل للعنصر 
 الضميري المرجعي

العنصر الضميري المرجعي الظاهر 
 .والمستكن في البنية العميقة للفظ

 )هو( فقال أحدهما
 )هو( وهو يحاوره أحدهما
 )أنا( أنا أحدهما
 )أنت( منك أحدهما
 )هو( دخل أحدهما
 )هو( جنته أحدهما
 )هو( وهو ظالم أحدهما
 )هو( قال أحدهما
 )أنا( ما أظنُّ أحدهما
 )هي( تبيد الجنة
 )هي( هذه الجنة

 )أنا( أظن أحدهما
 )أنا( ربي أحدهما

 )أنا( لأجدن ماأحده
 )هي( منها أحدهما

  
فالعناصر المرجعية الضميرية، تحيل في بنيتها الظاهرة 

، والعميقة على اختلاف التراكيب إلى محور )السطحية(
القص في المقصدية الثابتة للخطاب القرآني وهما الرجلان؛ 

واضرب لهم مثلاً قصه "لأن التقدير كما يقول أبو حيان هو 
وهذه المراجع الضميرية على اختلافها سواء . )32("رجلين

أكانت متصلة أم منفصلة ظاهرة أم مستترة، ترتد في بنيتها 
: العميقة إلى محورين أساسيين هما حضوري وغيبي، أي

محور يدل على الحضور، ومحور يدل على الغياب، وأدنى 
نظرة في النص تؤكد أن هذه العناصر، قد أسهمت بطريقة 

عنصر القص، وأن لها فعالية حضورية في  مباشرة في بناء
بناء التواصل السياقي، ولم تجعل السياق يضعف أو ينقطع، 
وهذا التتابع أو التواتر لهذه العناصر المرجعية يفضي إلى 

  .وظيفة مهمة أيضاً ويعّززها، وهي التعدد المرجعي
  

  تعزيز بنية التعدد المرجعي
في النص القرآني، التعدد المرجعي ظاهرة لافتة للنظر 

ويعود هذا إلى عودة العناصر المرجعية الضميرية إلى مرجع 
ثابت أو ماهية مرجعية ثابتة، فتكون بذلك قد أسهمت في 
الدخول في التفصيلات التي تخدم المرجع الأساسي الذي قد 

  .يكون جزءاً من الحدث كاملاً، أو قد يكون الحدث كاملاً
دي بوجراند ويقوم هذا التعدد بحسب وجهة 

Debeugrande وبراون ويول ،brownandyulle  بتحفيز

القارىء وتنشيطه على فهم المحتوى المفهومي للأحداث 
  .)33(المتعاقبة عبر البنية النصية وإدراكه بطريقة جيدة 

والشواهد على ذلك كثيرة جداً في السورة يقول االله عز 
ح حتَّى أَبلُغَ مجمع وإِذْ قَالَ موسى لِفَتَاه لَا أَبر: "وجل

فَلَما بلَغَا مجمع بينهِما نَسيا } 60{الْبحرينِ أَو أَمضي حقُباً 
فَلَما جاوزا قَالَ   }61{حوتَهما فَاتَّخَذَ سبِيلَه في الْبحرِ سرباً 
قَالَ } 62{هذَا نَصباً  لِفَتَاه آتنَا غَداءنَا لَقَد لَقينَا من سفَرِنَا

 يهانا أَنسموتَ ويتُ الْحفَإِنِّي نَس ةخْرنَا إِلَى الصيتَ إِذْ أَوأَيأَر
قَالَ } 63{إِلَّا الشَّيطَان أَن أَذْكُره واتَّخَذَ سبِيلَه في الْبحرِ عجباً 

ملَى آثَارِها عتَدغِ فَارا كُنَّا نَبم صاً ذَلِكداً } 64{ا قَصبا عدجفَو
من عبادنَا آتَينَاه رحمةً من عندنَا وعلَّمنَاه من لَّدنَّا علْماً 

قَالَ لَه موسى هلْ أَتَّبِعك علَى أَن تُعلِّمنِ مما علِّمتَ } 65{
وكَيفَ } 67{ اًقَالَ إِنَّك لَن تَستَطيع معي صبر} 66{رشْداً 

قَالَ ستَجِدني إِن شَاء } 68{تَصبِر علَى ما لَم تُحطْ بِه خُبراً 
قَالَ فَإِنِ اتَّبعتَني فَلَا } 69{اللَّه صابِراً ولَا أَعصي لَك أَمراً 

فَانطَلَقَا } 70{تَسأَلْني عن شَيء حتَّى أُحدثَ لَك منْه ذكْراً 
إِذَا ركبا في السفينَة خَرقَها قَالَ أَخَرقْتَها لِتُغْرِقَ أَهلَها  حتَّى

قَالَ أَلَم أَقُلْ إِنَّك لَن تَستَطيع معي } 71{لَقَد جِئْتَ شَيئاً إِمراً 
قَالَ لَا تُؤَاخذْني بِما نَسيتُ ولَا تُرهقْني من أَمرِي } 72{صبراً 
فَانطَلَقَا حتَّى إِذَا لَقيا غُلَاماً فَقَتَلَه قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْساً } 73{ عسراً

قَالَ أَلَم أَقُل لَّك   }74{زكيةً بِغَيرِ نَفْسٍ لَّقَد جِئْتَ شَيئاً نُّكْراً 
قَالَ إِن سأَلْتُك عن شَيء } 75{إِنَّك لَن تَستَطيع معي صبراً 
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هدعذْراً بنِّي عن لَّدلَغْتَ مب ي قَدنباحفَانطَلَقَا } 76{ا فَلَا تُص
حتَّى إِذَا أَتَيا أَهلَ قَرية استَطْعما أَهلَها فَأَبوا أَن يضيفُوهما 
فَوجدا فيها جِداراً يرِيد أَن ينقَض فَأَقَامه قَالَ لَو شئْتَ 

قَالَ هذَا فراقُ بيني وبينك سأُنَبئُك } 77{علَيه أَجراً لَاتَّخَذْتَ 
  "}78{بِتَأْوِيلِ ما لَم تَستَطع علَيه صبراً 

إذْ تتضافر العناصر المرجعية الضميرية التي تتضمنها 
هذه الآيات؛ لإيضاح طبيعة الأحداث المتعاقبة بدءاً من قول 

هذا فراق بيني وبينك : إمضاء العزيمةموسى لفتاه على جهة 
  .وسأخبرك بتأويل الأحداث التي لم تستطع الصبر عليها

أما الماهيات المرجعية التي تحيل إليها العناصر المرجعية 
موسى عليه السلام، و فتى موسى، وكذلك : الضميرية فهي

العبد الذي لقيه موسى وفتاه، وهذا العبد هو الخضر، يقول 
هذا ) عبداً من عبادنا(موسى والفتى : أي) فوجدا: "(أبو حيان

إضافة تشريف واختصاص، وجداه عند الصخرة التي فقد 
الحوت عندها، وهي مسجي في ثوبه مستلقياً على الأرض، 

أني بأرضك السلام، ثم : فقال السلام عليك، فرفع رأسه وقال
موسى بني إسرائيل؟ : قال له من أنت؟ قال أنا موسى، قال

ألم يكن لك في بني إسرائيل ما يشغلك عن : م، قال لهنع: قال
بلى، ولكن أحببت لقاءك وأن أتعلم منك، : السفر إلى هنا، قال

إني على علم من علم االله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت : قال له
على علم من علم االله علمكه االله لا أعلمه أنا، والجمهور على 

  .)34(...أنه الخضر
ي لقيه الخضر وسيدنا موسى وأهل وكذلك الغلام الذ

القرية، وتجدر الإشارة إلى أن الضمائر المنتظمة في الألفاظ 
والجمل جميعها، كما هو واضح في النص، تحيل إلى هذه 
الماهيات المرجعية؛ لكونها هي التي تصنع الأحداث 

  .المتسلسلة داخل النص القرآني
  

  توجيه الخطاب نحو النص نفسه
فة من أهم الوظائف التي تقوم بها العناصر تعد هذه الوظي

المرجعية الضميرية في السورة، وهي تمثل مرحلة مهمة من 
مراحل الفهم والإفهام ولفت الأنظار إلى تفسير الأفكار 
الواردة في السورة اعتماداً على السياق اللغوي، دون الرجوع 

وية إلى السياقات غير اللغوية، أي اعتماداً على المنظومة اللغ
  .نفسها دون العودة إلى المقام أو سياق الحال

مسألة التعالقات السياقية  Van Dijkوقد بحث فان ديك 
بحثاً مستفيضاً، فكان يفسّر النص اعتماداً على السياقات غير 
اللغوية، وقد انشغل بهذا الأمر انشغالاً كبيراً، وبقيت فكرة 

معظم  العوالم المشكلة للنص مسيطرة على تفكيره في
  .)35(أبحاثه

 Debeaugrandeوقد خالفه في ذلك روبرت دي بوجراند 
الذي كان يؤمن بأن مرحلة التفسير يجب أن تبدأ من 

، وبناء على تصوره هذا فإن العناصر المرجعية )36(النص
الضميرية تسهم في عملية تفسير النص وتوجيهه نحو 

نص، إذ تجعل السياقات النصية نفسها، وفي هذا فائدة كبيرة لل
العلاقات داخل النص متتابعة ومبررة ومنطقية، وهذا كله 

: يسهم في عملية التأثير والإقناع، يقول االله عز وجل
  }83{ ويسأَلُونَك عن ذي الْقَرنَينِ قُلْ سأَتْلُو علَيكُم منْه ذكْراً"

} 84{شَيء سبباً  إِنَّا مكَّنَّا لَه في الْأَرضِ وآتَينَاه من كُلِّ
حتَّى إِذَا بلَغَ مغْرِب الشَّمسِ وجدها تَغْرب } 85{فَأَتْبع سبباً 

في عينٍ حمئَة ووجد عندها قَوماً قُلْنَا يا ذَا الْقَرنَينِ إِما أَن 
  ".تُعذِّب وإِما أَن تَتَّخذَ فيهِم حسناً

النبي : لنص أربع ماهيات مرجعية وهيتميز في هذا ا
محمد صلى االله عليه وسلم، وذو القرنين، والشمس، وتقوم 
العناصر المرجعية الضميرية المتنوعة في الألفاظ التالية 

  :بتوجيه التراكيب والألفاظ لتفسير بعضها البعض
  .منه -
 .له -
 .آتيناه -
 .فأتبع على تقدير هو -
 .بلغ على تقدير هو -
 .ير هو والهاء العائدة على الشمسعلى تقد –وجدها  -
 .تغرب على تقدير هي -
 .وجد على تقدير هو -
 .عندها -

ويلحظ وجود تداخل بين العناصر المرجعية التي تحيل 
) هو(وجدها، إذ يتم تقدير الضمير : إلى المراجع الثابته، مثل

العائد على ذي القرنين والهاء العائدة على الشمس، وهذه 
بعضها ببعض، وتوجّه عنصر القص العناصر تربط الأحداث 

قُلْ هلْ نُنَبئُكُم بِالْأَخْسرِين : "على تنوعها، ومنه قوله تعالى
الَّذين ضلَّ سعيهم في الْحياة الدنْيا وهم } 103{أَعمالاً 

أُولَئِك الَّذين كَفَروا } 104{يحسبون أَنَّهم يحسنُون صنْعاً 
آيات ربهِم ولِقَائِه فَحبِطَتْ أَعمالُهم فَلَا نُقيم لَهم يوم الْقيامة بِ

ذَلِك جزاؤُهم جهنَّم بِما كَفَروا واتَّخَذُوا آياتي } 105{وزناً 
  .}106{ورسلي هزواً 

سعيهم (فالعناصر المرجعية التي تظهر في الملفوظات 
والمتمثلة ) أنهم، يحسنون، ربهم، أعمالهم، لهميحسبون، 

، تقوم بتوجيه الخطاب نحو محور )هم(بضمير الغائب 
الأخسرون أعمالاً هم كل "الخطاب، وهم الأخسرون أعمالاً، و

ه، أو أقام على بدين غير الإسلام، أو راءى بعمل من دان
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ودون هذه العناصر المرجعية . )37("بدعة تؤول به إلى الكفر
ح جملاً مبعثرة، فالمقصدية القرآنية ويصبشتت الخطاب، يت

الذي يعطي النص اقتضت وجود هذا النسق المرجعي، 
  .ة، والتماسك، والاستمراريةاللحم
  

  )المقام(توجيه الخطاب نحو سياق الحال  -د
تعد مسألة توجيه الخطاب نحو سياق الحال أو المقام من 

جعية الضميرية في أهم المهام التي تؤديها العناصر المر
السورة، إذ تتضافر وتتابع العناصر المرجعية الضميرية، 
فتحيل إلى ماهية مرجعية محددة تكون محور النص، وتبقى 

  .هذه العناصر المرجعية تدور في فلك الماهية المرجعية الثابتة
وهذا الأمر يعكس ثمرة التفاعل بين النص وسياقاته 

تشكل النص، وتكون محوراً المشكلة له، هذه السياقات التي 
 Van Dijkللتفصيلات التي ترسم دقائق الأمر، وقد ركز ديك 

على أهمية السياق في تشكيل النص، أو المحاور التي تشكل 
النص، وأهمية العناصر التي تحيل إلى ماهية سابقة، وتكون 

  .)38(مربوطة بالنسق السياقي نفسه
هلَكْنَاهم لَما ظَلَموا وتلْك الْقُرى أَ: "يقول االله عز وجل
  ".}59{وجعلْنَا لِمهلكهِم موعداً 

في أهلكناهم " هم"إذْ يحيل العنصر المرجعي الضميري 
: ، والمقصود من المصدر الميمي"القرى"ولمهلكم إلى 

الهلاك، والقرى مرتبطة بمقام أو بسياق غير ) مهلكهم(
المعرفة بهذه القرى،  لغوي، إنّه السياق المعرفي الذي يتضمن

  فما هي هذه القرى؟
وتلك (وأشار تعالى بقوله : "يقول أبو حيان الأندلسي

إلى القرى المجاورة أهل مكة والعرب كقرى ثمود ) القرى
وقوم لوط وغيرهم ليعتبروا بما جرى عليهم، وليحذورا ما 

  .)39("يحل بهم كما حل بتلك القرى
رة لقرى العرب مثل إذن فالضمير يحيل إلى القرى المجاو

  .ثمود وقوم لوط وما جرى منهم
أَم حسبتَ أَن أَصحاب الْكَهف والرقيمِ : "ومنه قوله تعالى

إِذْ أَوى الْفتْيةُ إِلَى الْكَهف فَقَالُوا } 9{كَانُوا من آياتنَا عجباً 
ئْ لَنَا ميهةً ومحر نكن لَّدنَا منَا آتبشَداً ررِنَا رأَم 10{ن {

ثُم بعثْنَاهم } 11{فَضربنَا علَى آذَانهِم في الْكَهف سنين عدداً 
  ".}12{لِنَعلَم أَي الْحزبينِ أَحصى لِما لَبِثُوا أَمداً 

فالعناصر المرجعية الضميرية التي تحيل إلى أصحاب 
لفوظات التالية مرتبة حسب الكهف والرقيم تُدرك في الم

  :الجدول التالي
  

 بالغائ رالحاض
 )هم(كانوا  )نا(آياتنا 
 )هم(فقالوا  )نا(ربنا 
 )هم(بعثناهم  )نا(آتنا 
 )نا(أمرنا  )نا(لنا 

  )نا(فَضربنَا   )هم(آذانهم 
  )هم(لبثوا   )هم(بعثناهم 

  
وهي تحيل إلى أصحاب الكهف، وقصة أصحاب الكهف 

جميع، فهي توجه الخطاب نحو سياق الحال أو معلومة لل
وإظهار  –صلى االله عليه وسلم  - المقام، وهذا خطاب للنبي

ول أبو حيان نقلاً عن الزمخشري لعظم قدرة االله عز وجل، يق
يعني أن ذلك من قصة أهل الكهف وإبقاء ) أم حسبت(ثم قال "

  .)40("حياتهم مدة طويلة
يل لا الحصر، فهناك والغرض من كل ما تقدم هو التمث

وظائف كثيرة تقوم بها العناصر المرجعية الضميرية في 
السورة، فحسبنا ما هدينا إليه من هذه الوظائف، التي تظهر 
الأثر القوي والفاعل لهذه العناصر في الترابط النصي، وجعل 
النص يتمتع بأعلى درجات التأثير، نظراً للأثر الفاعل لهذه 

  .زيز عناصر الاتساق النصي الأخرىالعناصر أيضاً في تع
  

  ةـالخلاص
  

بعد دراسة العناصر المرجعية الضميرية ووظائفها 
  :يثبت البحث ما يلي" الكهف" النصية في سورة 

تسهم هذه العناصر في تكوين وظائف نصية محددة : أولاً
وثابتة، من شأنها أن تعزز الأبعاد التواصلية التأثيرية 

الربط المحدد : ه الوظائفللنص القرآني، ومن هذ
بالمقصدية السياقية، وتعزيز بنية التعدد المرجعي، وتوجيه 
الخطاب نحو النص نفسه، وتوجيه الخطاب نحو المقام 

  ).سياق الحال(
تسهم هذه العناصر في تحقيق مبدأ الفهم والإفهام الدقيق : ثانياً

للخطاب القرآني؛ لأنها تقوم بتوجيهه الوجهة الحقيقية، 
  .ابعة من مقصدية سياقية، تخدم الموقف القرآنيالن

تعزّز هذه العناصر العلاقة الحقيقية فيما بين التراكيب : ثالثاً
  .ودلالاتها، النص والسياقات المشكلة له

تعطي هذه العناصر النص البعد التأثيري، الذي يعّزز : رابعاً
  .مسألة التماسك النصي
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ABSTRACT 
 

This research aims at studying pronoun antecedents in surat AL-KAHF from a textual functional perspective 
in order to highlight its effect in forming the cohesive and communicative ties of koranic text. 
This research began with discussing the linguistic notion of antecedent and its significance. An analysis of 
textual function of pronoun in surat AL-KAHF is then provided. 
Findings are that referential pronouns contribute in establishing consistent and specific textual function that 
enhance the communicative value of Koranic text leading the Korainc discourse to its intended goals. 
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